
مصر وتركيــــا: هــــل تصــــلح “بيرقــــدار” مــــا
أفسده عقد من الخصام؟

, يوليو  | كتبه أحمد سلطان

في مـايو/ أيـار ، التقطـت عـدسات الإعلام صـورة أيقونيـة لقائـد الجيـش المصري حينهـا، الجـنرال
يارة رسمية عبد الفتاح السيسي، يصافح رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، في خضمّ ز

استمرت لأيام في الأراضي التركية.

يـــارة يـــارة الســـيسي، الـــذي سيصـــبح لاحقًـــا رئيسًـــا لمصر بعـــد انقلاب يوليـــو/ تمـــوز ، ز لم تكـــن ز
عادية، إنما كانت حلقة بارزة في سلسلة من جهود التعاون العسكري التي ساعد مبارك ومرسي، على

التوالي، في دفعها بين البلدَين الكبيرَين.

 يارة، التي تضمّنت الاتفاق على دعم تركي مالي كبير لمصر بمبلغ وتبلور ذلك في جدول تلك الز
مليــون دولار لأغــراض عســكرية، ومعاينــة الســيسي، علــى أرض الواقــع، لتطــور الصــناعات العســكرية

التركية في معرض إسطنبول.
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البناء على ما فات
ية الكامنة في شرق المتوسط، اتخذ الجيش المصري في نهايات حقبة مبارك، ومع بشارات الثروات الغاز
قرارًا استراتيجيا بـ”الحفاظ على التوازن” في تلك المنطقة، فمع العلاقات المصرية الجيدة مع اليونان
يبًا آنذاك أن يدشن الجيشان، المصري والتركي، مناورات بحرية مشتركة بدءًا من وقبرص، لم يكن غر

. نوفمبر/ تشرين الثاني

لسـنوات وعلـى نقـاط التمـاسّ الساخنـة في الميـاة الدافئـة بـشرق المتوسـط، تطـورت تلـك المنـاورات التي
ا لنظيرتها ا ونوعًا، حتى صارت البحرية التركية شريكًا مهم اختار لها الجانبان اسم “بحر الصداقة” كم
يــة المصريــة، لا علــى مســتوى اللوجســتيات والجــوار البحــري فقــط، إنمــا علــى مســتوى الســيادة البحر

المشتركة أيضًا.

يدلّل أيضًا على وجود قرار استراتيجي من الجانب المصري بالحفاظ على التوازن في تلك المنطقة، عبر
ــا مــع العلاقــات المســتقرة مــع اليونــان يً مــدّ خطــوط الاتصــال العســكرية بحــرًا إلى تركيا بسلاســة، تواز

وقبرص.

نجاح البلدَين في تلك الحقبة، نهاية عهد مبارك، في إبرام صفقة بيع زوارق بحرية شبحية سريعة من
طـراز MRTP-20 إلى مصر، تتضمـن نقـل التكنولوجيـا والتصـنيع المشـترَك، وهـي الـزوارق الـتي لا تـزال

تخدم في البحرية المصرية إلى الآن.

بوصول مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتي كانت تربطها علاقات طيبة مع العدالة
والتنمية، شهد هذا التأسيس السابق لقواعد التعاون العسكري بين الجانبَين، في ظلّ انفتاح نخبة

ضباط الجيش المصري على هذا التوجه، دفعة هائلة إلى الأمام.

إذ حوّلت “بحر الصداقة” شرق المتوسط إلى مسيرة عسكرية متناغمة، من قوتَين بحريتَين معتبرتَين
في نظر المنافسين الإقليميين والمراقبين الدوليين.

كمــا أسرع مــرسي مســتغلا نفــوذه لــدى الأتــراك في تلبيــة حاجــة الجيــش المصري حينهــا إلى طــائرات
للاستطلاع ومكافحة التمرد، حيث اتفق الجانبان على أن تكون مصر أول زبون أجنبي لطائرات “أنكا

(ANKA)” التركية بعدد مبدئي  وحدات.

فيما يبدو، كان لمرسي حينها استراتيجية حزبية خاصة، أسرع من خطط الجيش المصري الداخلية، في
التطلــع إلى صــياغة تحالفــات عســكرية جديــدة للبلاد بعــد ثــورة ينــاير/ كــانون الثــاني ، أقــرب إلى
ياراته المكوكية إلى الصين الشرق نسبيا، ومن الفاعلين الإقليميين بشكل خاصّ، وهو ما برز في نتائج ز
وباكستان وإيران، وهو ما ساعد أيضًا، إضافة إلى القواعد التي أرستها نهاية حقبة مبارك، في صقل

يارة السيسي إلى تركيا. ز
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نسف القواعد
، يوليو/ تموز  أدّت شبكة التحالفات والمصالح الدولية والإقليمية التي أسفرت عن مشهد
حينمــا أطــاح الســيسي بمــرسي، إلى جملــة مــن “التناقضــات” في صــميم تحركــات مصر في محيطهــا

الحيوي.

فمن ناحية، ما زال لدى مصر، وفقًا لرؤية السيسي الذي صار رئيسًا رسميا للبلاد عام ، رغبة
يبًا وتسليحًا وتصنيعًا، وتنويع التحالفات العسكرية، ولكن تلك الرغبة جادة في تحديث الجيش تدر
صارت مقيّدة بالاعتبارات الدولية التي فرضتها ترتيبات الانقلاب على النخبة العسكرية الحاكمة في

البلاد.

يـد ففـي عـام ، جـف “بحـر الصداقـة” الذي تطـور خلال نصـف عقـد، وألغـى الطرفـان عقـد تور
ـــى الإسلام ـــة الحـــرب عل ـــا في معادل ـــا شرسً ـــتي صـــارت طرفً ـــة المســـلحة إلى مصر، ال المســـيرّات التركي
الديمقراطي في المنطقة، الأمر الذي انعكس سلبًا على علاقاتها مع الجيران الإقليميين الفاعلين، مثل
تركيا وإيران، لصالح الانخراط في شبكة تحالفات جذرية جديدة، تتضمن السعودية والإمارات، وتر
إلى شرق المتوسط، لتؤسّس واقعًا جديدًا مغايرًا في تلك المنطقة يقوم على “التكتل” ومحاصرة تركيا

وطموحاتها في تلك البقعة.

بعـــد أســـابيع قليلـــة مـــن جلوســـه علـــى عـــرش مصر رســـميا، شرع الســـيسي في تـــدشين عـــدة آليـــات
وتحالفات إقليمية لخنق تركيا، بما يتلاءم مع لوازم ومقتضيات مشهد الانقلاب العسكري إقليميا،

. حيث أسّس “آلية التعاون الثلاثي” مع اليونان وقبرص في نوفمبر/ تشرين الثاني

ثم تم تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم أطرافًا دولية وإقليمية كثيرة، ليس من بينها
 كما جازف بشراء كميات هائلة من الغاز الإسرائيلي في صفقة وصلت قيمتها ، تركيا، عام

مليار دولار، لتسييله وبيعه لأوروبا وإحراز “غول” في مرمى تركيا بتعبير السيسي.

يــز العلاقــات الطاقويــة والاستراتيجيــة مــع في المقابــل، حــاولت تركيــا الحــد مــن آثــار هــذا المســعى بتعز
الحكومة الليبية المنتخَبة، حينما أبرمت اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية يجهض مساعي القاهرة وأثينا

. في استبعادها من كعكة الغاز في شرق المتوسط عام

ثـم نجحـت في إجهـاض هجـوم حفـتر العسـكري المـدعوم مـن فرنسـا والإمـارات ومصر علـى العاصـمة
ا يـ طرابلـس ، وهـو مـا أثـار المخـاوف وقتهـا مـن احتمـال انـدلاع مواجهـة عسـكرية حقيقيـة، بحر
يا، بين البلدَين، اللذين كان يجمع بينهما مستقبل تعاوني واعد في مجال الدفاعيات حتى صيف وبر

.

https://youtu.be/9ReMof8MypA


اقتراب حذر
منذ نهاية العام الساخن  ومع بداية مطلع العام التالي، تكتّلت جملة عوامل دولية وإقليمية
أدّت إلى الدفع قدمًا في اتجاه إخماد نزاعات الإقليم واحتوائها، بما في ذلك الملفات المعقدة بين مصر

وتركيا.

فقد صعدت إدارة أمريكية جديدة تستعلن بضرورة إعادة الاعتبار لجهود النظام الدولي في تقويض
ــا، وهــو مــا يقتــضي إعــادة تموضــع الجيــوش الأمريكيــة شرقًــا، وتعــاون النفــوذ الــروسي والصــيني عالمي
القوى الإقليمية الكبرى في تأمين ذلك التوجه بنزع فتيل الأزمات البينية، التي تستنزف انتباه وأموال

واشنطن.

حفّز القلق من تداعيات الانسحاب الأمريكي من المنطقة دوافع إعادة النظر في إمكان التلاقي، وفتح
صفحة جديدة لدى كل الدول البارزة في الإقليم، بعد حوالي  أعوام من التصعيد المستمر، أدّت إلى

يا ومنطقة الخليج. وفاقمت أوضاعًا إنسانية صعبة في اليمن وليبيا وسور

محليا، بدأت الإدارة المصرية في مراجعة تبعيتها غير المشروطة لحلفاء  يوليو/ تموز في الإقليم، وعلى
رأســها الإمــارات واليونــان، بعــد تــضرر المصالــح المصريــة مــن ســلوك تلــك الــدول في منــاطق حسّاســة

بالنسبة إلى الأمن القومي المصري، شرق أفريقيا وشرق المتوسط.

كمــا بــدأ، في الــوقت نفســه، يتعــالى صــوت الاقتصــاد في تركيــا، وضرورة الانخــراط في معــادلات إقليميــة
جديــدة أقــل تــوترًا مــع مصر والــدول الخليجيــة البــارزة، لضمــان اســتقرار الأوضــاع قبــل الانتخابــات

المفصلية المرتقبة عام ، وتفكيك التكتل الدولي المعادي الذي ترأسه مصر في المتوسط.

خلال الربع الأول من عام ، وقعت أول بادرة حقيقية على حسن النية بين القاهرة وأنقرة،
فقــد طرحــت الأولى مناقصة علنيــة للتنقيــب عــن الهيــدروكربون في سواحلهــا الشماليــة علــى البحــر
المتوسط، مع هندسة الأحياز الخاصة ببعض تلك النقاط المطروحة أمام الشركات الدولية على نحو

يحترم، لأول مرة، التصورات التركية لنفوذها في المياة الاقتصادية، أو ما يعرَف بالجرف القاريّ التركي.

ودقّ ذلك ناقوس الخطر في أثينا ونيقوسيا، لدرجة انتقاد الصحافة اليونانية علنًا ذلك القرار المصري،
وهو ما ردّت عليه أنقرة بخطوة إيجابية مماثلة تعالج الشاغل المصري الرسمي الأهم، وهو التوجيه

الجاد لإعلام المعارضة المصرية الكائن على أراضيها بخفض التصعيد ضد النظام المصري.

https://m.dw.com/ar/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D9%8F%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87/a-56796529


فرص واعدة
بــدءًا مــن عــام ، بــدا أنّ هنــاك تهافتًــا واضحًــا مــن الــدول الخليجيــة الكــبرى، الــتي انخرطــت في
مشاريع العداء الخشن لتركيا سابقًا، على شراء المنتجات العسكرية البارزة لأنقرة، مع رصد ميزانيات

ضخمة تخديمًا على هذا المسعى واستفادة من الصفحة الجديدة المفتوحة في الإقليم.

حيث أبدت أبوظبي استعدادًا لدفع  مليار دولار مقابل اقتناء عدد كبير من مسيرّات “بيرقدار تي بي
يــارة أردوغــان الثانيــة إلى الســعودية، أنّ ير الــواردة عــن تغطيــة ز ” ذائعــة الصــيت، كمــا تفيــد التقــار
كبر عقد شراء منتجات عسكرية في تاريخ تركيا، سيذهب معظمه لتمويل الرياض ستكون صاحبة أ

شراء مسيرّات “أقنجي تيها” التي تنتجها “بايكار”.

من جانبها، تحاول مصر، بالتوازي مع مساعي إعادة بناء جيشها وإبرام صفقات عملاقة مع القوى
الدولية الكبرى في هذا الصدد، ما أدّى إلى دخول مصر قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسلاح في العالم
ير السـنوية الأخـيرة لمعهـد سـتوكهولم لبحوث السلام؛ أن تبـني قاعـدةً صـناعية عسـكرية بحسـب التقـار
يـا بالـداخل، تعاونًـا مـع بعـض الـدول المنتقـاة، والـتي تتقـاطع مـع تركيـا في كثـير مـن الظـروف، مثـل كور

الجنوبية وباكستان وجنوب أفريقيا وروسيا.

يشـــار هنـــا إلى أن الصراعـــات الدوليـــة الخشنـــة في الســـنوات الأخـــيرة، في أوكرانيـــا والخليـــج العـــربي
وأذربيجان وليبيا، قد برهنت على ضرورة حيازة ترسانة معتبرة من المسيرّات الحديثة، لإنجاز المهام

العسكرية بأقل قدر من المخاطرة البشرية.

يـر الإنتـاج الحـربي المصري محمد صلاح، بالقـائم بأعمـال قبـل ساعـات مـن كتابـة هـذه السـطور، التقـى وز
ية الجديدة، تضمّن الاتفاق على السفير التركي في القاهرة صالح موطلو، في لقاء كبير بالعاصمة الإدار
اســتئناف التعــاون العســكري، تصــنيعًا، بين البلــدَين، ودعوة الشركــات التركيــة للمشاركــة في معــرض

“إيدكس ” الذي سيعقَد في مصر نهاية العام.

يارة السيسي المرتقبة إلى تركيا اتخاذ خطوات إيجابية مشتركة، كما ينتظَر، في الوقت نفسه، أن تشهد ز
يارة الأولى بعد عقد من الخصام. تتناسب مع رمزيات الز

على الضفة الجنوبية من المتوسط، شمال أفريقيا، نجحت تركيا في نشر طائراتها بدون طيار المختلفة،
من طرازات “بيرقدار” ومسيرّات “العنقاء”، تصديرًا وبيعًا إلى المغرب والجزائر وليبيا، وهو ما تفتقده
يبًا على بعض الطرازات الصينية الأقل تطورًا من نظيرتها الغربية، أو تلك مصر التي تعتمد حصرًا تقر
المملوكــة لــدى الفــاعلين الكبــار في الإقليــم، مــا أدّى إلى خلــل عمليــاتي في بعــض مهــام الجيــش المصري

الوعرة، لا سيما في الحرب على التمرد في سيناء.

فهل تكون المسيرّات التركية مدخلاً لدفع العلاقات بين الجانبَين؟

https://www.defense-arabic.com/2023/07/20/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kFkBTWE67Ky5rmZHhMqgB7TARpPR2nfBA7WxRqBCWY4ZEQafe2fdUraPohVjVD87l&id=100064412270292&mibextid=Nif5oz
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